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 قضية الفصواصل في القرآن الكريم  
  

 محد رفقي أرقزا
 جامعة الدول العربية قسم الدراسات العليا بالقاهرة

 
 

ماوي مـــن كـــامم الإلـــه القـــديم, لا بـــد أن يكـــون قـــد اشـــتمل علـــى القـــرآن ككتـــاب ســـ
فصـاحة و  -بل جميـع العـالم–عجائب الخلق  فقد تحدى الله بكاممه المعجز جميع العرب 

بامغــة, لأن يــأتوا بمثلــه أو بعشــر ســور منــه, بــل بأقصــر ســور منــه!  فــإن التحــدي بالســورة 
عانيهــــا, و لغتهــــا, و فصــــاحتها, و الواحــــدة يحتــــوي جميــــع أجــــزاء الســــورة، فــــى آياتهــــا, و م

بامغتها, و فى كل نواحيها  و هي النواحي التي سـماها العلمـاء بالإعجـاز القرآنـي  و مـن 
 تلك النواحي هي فواصل القرآن, التي نحن بصدد الكامم عنها 

هنــد بنــت ســهيل -إن أقــدم كــامم عثــرتُ عليــه عــن الفواصــل هــو حــديث أم ســلمة 
، الذي يكشف أن المسلمين وقعوا فى شيء من الحيـرة عنـدما رضي الله عنها -المخزومية

تصـدَّوا لإبانــة مواضـع انتهــاء الآيـات, بســبب أنــواع الوقـوف المتعــددة  فقـد رُوي أنهــا ســئلت 
أمـا أقـدم   .(1)عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: كان يقطع قراءتـه آيـة آيـة

بـن أحمـد الفراهـدي: "سـجع الرجـل: إذا نطـق  نص جاء فيه ذكـر الفواصـل هـو قـول الخليـل
بكـامم لــه فواصــل كقــوافى الشــعر مــن غيـر وزن, كمــا قيــل: لصّــها بطــل, و تمرهــا دقــل, إن 

    .(2)كثر الجيش بها جاعوا, و إن قلوا ضاعوا
 الفواصل لغة و اصطامحا

الفواصل لغة جمع فاصـلة  قـال ابـن فـارس: الفـاء و الصـاد و الـامم, كلمـة صـحيحة  
و تطلق الفواصل على الحـاجز بـين   .(3)على تمييز الشيء من الشيء, و إبانته عنهتدل 

الشــيئين, كــالخرزة تفصــل بــين الخــرزتين فــى النظــام  و منــه الفواصــل و هــي أواخــر آيــات 
  .(4)التنزيل, بمنزلة قوافي الشعر

أما فى الاصطامح فهي كلمة آخر الآية  و قال أبـو عمـرو الـداني: هـي كلمـة آخـر  
لجملـة  و قــال القاضــي أبـو بكــر البــاقامني: "الفواصـل حــروف متشــاكلة فـى المقــاطع, يقــع ا

و تقع الفاصلة عند الاستراحة فى الخطاب, لتحسـين الكـامم بهـا  و   .(5)بها إفهام المعاني
  .(6)هي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكامم

 تسمية الفواصل 
 ا بالفواصل إلى عدة أقوال:فقد تكلم العلماء فى سبب تسميته 
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ـلَت    5 قال السبكي: أنها سميت بذلك أخذا من الآية الثالثـة مـن سـورة فصـلت "كِتـَاب  فُصِّ
أما ابن خلدون, فإنه ربط بين الفواصل و قوله تعالى فى الآيـات مـن سـورة   .(7)آيَاتُهُ"

ل نَا الآياَتِ"    .(8)الأنعام "فَصَّ
ينفصـل عنـدها الكاممـان, و ذلـك أن آخـر الآيـة قال الزركشي: و تسـمى فواصـل لأنـه   2

  .(9)فصل بينها و بين ما بعدها
أحمد أحمد بدوي إلى أنها ربما سـميت بالفواصـل لأنهـا بهـا يـتم بيـان المعنـى, و  ذهب  3

  .(10)يزداد وضوحه جامء و قوة
 أسمائها 

و أطلـق عليهــا يحـي بــن زيــاد الفـراء أربعــة أســماء هـي: الفواصــل, و رؤوس الآيــات,  
  .(11)آخر الآية, و أواخر الحروف  و شاع من هذه الأسماء: الفواصل و رؤوس الآي

و فرّق الداني بين الفواصل و رؤوس الآي, قال: أما الفاصلة فهـي الكـامم المنفصـل  
ممـــا بعـــده, و الكـــامم المنفصـــل قـــد يكـــون رأس آيـــة و غيـــر رأس, و كـــذلك الفواصـــل يكـــنّ 

فاصـلة, و لـيس كـل فاصـلة رأس آيـة, فالفاصـلة تعـم  رؤوس آي و غيرهـا  و كـل رأس آيـة
  .(12)النوعين و تجمع الضربين

 القواعد المطبقة فى فواصل القرآن
 طرق معرفة الفواصل

 ذكر الإمام الجعبري طريقين لمعرفتها: 
 التوقيفي .5

–لما سئلت عن قراءة رسول الله  -رضي الله عنها-روى أبو داود عن أم سلمة 
   " قالت: كان يقطع قراءته آية آية, و قرأت -لمصلى الله عليه و س   

 ":إلى  (5)الفاتحة"                      
  ":كل  تقف على كل آية  فمعنى "يقطع قراءته آية آية" أي يقف على (7)الفاتحة

 آية, و إنما كانت قراءته كذلك ليعلم رؤوس الآي 
 القياسي .2

و هو ما أُلحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب  ولا محذور 
فى ذلك, لأنه لا زيادة فيه و لا نقصان و إنما غايته أنه محل الفصل أو الوصل, و 

  .(13)الوقف على كل كلمة جائز كما أن وصل القرآن كله جائز
 م ذكر عبد الفنتاح بن عبد الغني القاضي أن طرق معرفة الفواصل أربعة:ث 

 مساواة الآية لما قبلها و ما بعدها طولا و قصرا  .1
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مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها فى السورة فى الحرف الأخير منها أو فيها  .2
 قبله 

 الاتفاق على عد نظائرها فى القرآن  .3
  .(14)انقطاع الكامم عندها .4

 الفواصل على الوقف مبنى
إن مبنى الفواصل على الوقف, و لهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور و بالعكس و  

 "كذا المفتوح و المنصوب و غير المنون  و منه قوله تعالى            
, مع تقدم قوله: (4)الصافات:"               

:و كذا قوله "  (55-51)الصافات   " مع أن بعده يأتي قوله "      
   و غير ذلك كثير  " 

 ختم مقاطع الفواصل بحروف المد و اللين و إلحاق النون
لحاق قد كثر فى القرآن الكريم ختم كلمة من الفاصلة بحروث المد و اللين و إ 

 النون, و حكمته وجود التمكن من التطريب بذلك 
قال سيبويه: أما إذا ترنموا لا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء ما ينون وما لا  

ذا أنشدوا ولم يترنموا فأهل الحجاز يدعون القوافى على  ينون لأنهم أرادوا مد الصوت وا 
  .(15)مدة النونحالها في الترنم وناس من بنى تميم يبدلون مكان ال

 
 انواع الفواصل فى القرآن

 من حيث وفق العامقة بينها و بين سائر الكامم 
 قال ابن أبى الأصبع: لا تخرج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء:  

 التمكين  5
و يسمى ائتامف القافية, و هو أن يمهد الناثر للقرينـة, أو الشـاعر للقافيـة, تمهيـدا 

رينـة متمكنـة فـى مكانهـا, مسـتقرة فـى قرارهـا, مطمئنـة فـى مووضـعها, تأتي بـه القافيـة أو الق
غيـر نـافرة ولا قلقـة, متعلقـا معناهـا بمعنـى الكـامم كلـه تعلقـا تامـا, بحيـث لـو طرحـت لاختـل 

    .(16)المعنى و اضطرب الفهم, و بحيث لو سكت عنها سكمله السامع بطبعه
دم لفظها بعينه فى أول ثم شرح التعريف فذكر أن التمكين لا يكون بحيث يتق

صدر البيت, أو فى أثناء الصدر, أو معنى يدل عليها, و لا أن تفيد معتى زائدا على 
معنى البيت  فإن الأول تصدير, و الثاني توشيح, و الثالث إيغال, ولا يسمى من ذلك 

  .(17)تمكينا
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"و من أمثلة ذلك قوله تعالى                 
                             ":(79)هود ,

فإنه لما تقدم في الآية ذكر العبادة وتامه ذكر التصرف في الأموال, اقتضى ذلك ذكر 
  .(18)لم يناسب العبادات والرشد يناسب الأموالالحلم والرشد على الترتيب, لأن الح

 التصدير  2
و تسمى أيضا رد   .(19)فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت فى أول الآية

  .(20)العجاز على الصدور, و سماه بعض الأدباء بالترديد
و قال ابن المعتز: هو ثامثة أقسام, الأول: أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة فى  
 ", نحو قوله تعالى الصدر                        

 "أن يوافق أول كلمة منه نحو قوله تعالى  و الثاني:  (11)النساء:"       
        ":يوافق بعض كلماته نحو قوله و الثالث: أن   (511)آل عمران
 "تعالى                          

   ":(51)الأنعام  
 التوشيح  3

وأما التوشيح فهو أن يكون في أول الكامم ما يستلزم القافية, والفرق بينه وبين 
أما أبو   ,(22)سماه ابن وكيع المطمع  .(21)أن هذا دلالته معنوية وذاك لفظية التصدير

هامل العسكري فسماه تبيينا, و عرفه بأن ينبئ أول الكامم عن آخره, حتى لو سمعت 
  .(23)صدره وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع إليه و استجاده

"و ذلك مثل قوله تعالى                    
 , (31)يس:"

 الإيغال 
سمي به لأن المتكلم قد تجاوز المعنى هو آخذ فيه, و بلغ إلى زيادة على الحد, 
يقال: أوغل فى الأرض الفامنية إذا بلغ منتهاها  و عرفه أبو هامل العسكري بأن يستوفي 

ى مقطعه, ثم يأتي بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد به الأديب معنى الكامم قبل أن يبلغ إل
  .(24)وضوحا و شرحا و توكيدا و حسنا

"وذلك كقوله تعالى                       
   ":م احتاج إلى , فقد تم الكامم بقوله "و من أحسن من الله حكما" ث(11)المائدة

  ثم قسم أبو هامل  (25)فاصلة تناسب القرينة الأولى فلما أتى بها أفاد معنى زائدا
 : (26)العسكري الإيغال إلى إثنين
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 إيغال تخيير, نحو ما ذكرنا من الآية السابقة  (5
 "إيغال احتياط, كقوله تعالى  (2                 

  ":فإن المعنى قد تم بقوله "ولا تسمع الصم الدعاء" ثم أراد أن يعلم (91)النمل ,
 تمام الكامم بالفاصلة فقال "إذا ولّوا مدبرين" 

 حسب الكلمة الأخيرة
 قسم البديعيون السجع و الفواصل أيضا إلى متواز و مطرف و متوازن:  

  و عرفه الرازي  (27)ق الكلمتان فى الوزن ز حرزف السجعالمتوازي, و هو أن تتف  5
بأن تكون الكلمتان فيه متساويتين فى عدد الحروف, و فى نوع الحرف الأخير 

)الغاشية: {      }كقوله تعالى   .(28)"الروي"

55)     
  و عرفه الرازي بما  (29)السجع لا فى الوزن المطرف, و هو أن يتفقا فى حروف  2

  كقوله  (30)اختلفت فيه الكلمتان الأخريتان فى العدد, و اتفقتا فى الحرف الأخير
}تعالى                      } :(59-53)نوح     

وعرفه الرازي بما اتفقت   (31)كامم الوزن فقطالمتوازن, و هو أن يراعى فى مقاطع ال  3
 }كقوله تعالى   .(32)فيه كلمتاه فى عدد الحروف,  اختلفتا فى الحرف الأخير

            }( :51-51الغاشية)  
 أما الترصيع فليس فى القرآن من شيء لأن فيه تكلف, و زعم بعضهم أن منه

ليس كذلك لورود و   ,(33){         }قوله تعالى 
هو مخالف لشرط الترصيع, إذ شرطه "لفى" فى كل واحد من الشطرين, و  لفظة "إن" و

      .(34)اختامف الكلمات فى الشطرين جميعا
 حسب طول الفاصلة

من أقوال أبي هامل العسكري عن طول القرائن قاعدة بنى عليها  اتخذ ابن الأثير 
 التقسيم الثامثي الآتي: -تبعا لأطوال قرائنها–نظاما كامام, يقسم الفواصل 

}أن تكون القرينتان متساويتين, لا تزيد إحداهما على الأخرى  كقوله تعالى   5  

          }(35).    
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أن تكون القرينة الثانية أطول من الأولى, طولا لا تخرج به عن الاعتدال خروجا   2
 }كثيرا, كقوله تعالى                        

                               

          }:ألا ترى أن القرينة الأولى   (53-55)سورة الفرقان
 ثمان لفظات, و القرينة الثانية و الثالثة تسع تسع     

  .(36)السابقة عليها أن تكون القرينة الثانية أقصر من  3
 حسب ظهور العامقة و خفيتها

قسم الزركشي الفواصل تبعا لظهور الصلة بينها و بين ما سبقها من كامم أو عدم  
 ظهورها قسمين:

 فواصل ظاهرة الصلة, و الآيات فى ذلك كثيرة لا تحصى   5
  "  كقوله تعالى  (37)فواصل خفية أو مشكلة, لا تستحق إلا بالتأمل من اللبيب  2

                         :فإن   (559)المائدة
قوله "و إن تغفر لهم" يوهم أن الفاصلة "الغفور الرحيم", و لكن إذا أمعنا النظر علمنا 

تحق العذاب إلا من ليس أنه يجب أن يكون ما عليه التاموة, لأنه لا يغفر لمن يس
فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز عزا  و وجب أن يوصف بالحكيم أيضا, لأن 

  .(38)الحكيم يضع الشيء فى محله
 التضمين و الإيطاء 

قال السيوطي فى إتقانه: كثر فى الفواصل التضمين و الإيطاء, لأنهما ليس  
 بعيبين فى النثر, و إن كانا عيبين فى النظم  

} التضمين: أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقا بها, كقوله تعالى  5          

             }:(537)الصافات     

و   ,     "(39)"الإيطاء: تكرر الفاصلة بلفظها, كقوله تعالى   2

         }    , يعني  (40)بذلك الآيتين بعدها ختم

             }:(41-49)الإسراء     
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 التطبيق 
فقد ذكرنا مما سبق أشياء لمعرفة إعجاز القرآن فى فواصله  و إليك الآن تطبيق  

 ربعين الأول و الثاني من الجزء الرابع, بما فيه من الفواصل ذلك فى ال
 حسب عامقة الفاصلة بالآية 
 التصدير  5
5) "              

          :آل عمران( "

557     ) 

2) "             

      :(511")آل عمران  
 حالتوشي  2
5) "                        :آل عمران( "

أي هم الظالمون لأنفسهم بفعل ما أوجب العقاب عليهم, و هو الافتراء على  (49
لَئِكَ هُمُ الظالمون أي المستحقون لعذاب الله لأن كفرهم ظلم  الله  و قال الرازي "فَأُو 

  .(41)منهم لأنفسهم ولمن أضلوه عن الدين"
2) "                           

                       :أي  (41" )آل عمران
هاد للناس إلى الجنة التي أرادها سبحانه أو هاد إليه جل شأنه بما فيه من الآيات 

  .(42)العجيبة
3) "                           

                        :أي و  (47" )آل عمران
 من كفر فإن الله غني عن الناس أجمعين 
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9) "                                  

                                 

  :أي بما خفي فيها  فقولهم بالإيمان عند اللقاء و غيظهم  (554" )آل عمران
 بما فى صدورهم عند الافتراق من أعمال القلب التي محلها الصدور, فالله مطلع 

 الإيغال  3
5) "                     :(517" )آل عمران 

فرحمة الله فى الآخرة خالدة لا محالة, فقد تم الكامم بقوله "ففى رحمة الله" و يأتي 
 بعده إيغالا 

2) "                            

  :فقد تم الكامم بقوله "آناء الليل", لأن السجود قد فهم  (553" )آل عمران
 ضمن قوله "قائمة"  فجاء "وهم يسجدون" إيغالا 

3) "                     "  :( 551)آل عمران 

فقد تم الكامم فى قوله تعالى "فلن يكفروه", لأن ذلك يومئ إلى علم الله تعالى بأفعال 
 العباد كلها متقوهم و فاسقوهم 

9) "                            

            :فإن أصحاب النار خالدون فيها  (551" )آل عمران
 بام محالة, فيأتي الكامم بعده توكيدا و إيغالا لذلك 

 التمكين  9
5) "                                

       :فقوله "و أولئك هم المفلحون" تمكين لما قبله,  (519" )آل عمران
لأن الأمة الداعية إلى الخير الذين يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر لهم 

 الفامح فى الدنيا و الآخرة 
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2) "                               

  :فالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد مجيء البينات يستحقون  (511" )آل عمران
 العذاب العظيم, و هذا من التمكين فى الكامم 

3)   "                           

                                

                     :كأن قوله  ( 552" )آل عمران
 "ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون" لخص ما قبله من الكامم, فهو أيضا من التمكين  

9) "                       

                :قال الألوسي  (559" )آل عمران
فى تفسيره: }وأولئك{ أي الموصوفون بتلك الصفات الجليلة الشأن بسبب اتصافهم 
بها كما يشعر به العدول عن الضمير }من الصالحين{ أي من عداد الذين صلحت 

  فجاءت  (43): ما آمن به إلا شرارنا عند الله تعالى حالهم, وهذا رد لقول اليهود
 الفاصلة تمكينا لما سبق من الكامم  

1) "                                

                    :فقد أمرنا  (521" )آل عمران
الله هنا بأن لا نحزن بكيدهم الخفي, لأن الله قد أحاط بذلك علما  فإذا صبرنا و اتقينا 

 الله, فام يضرنا كيدهم شيئا  و جاءت الفاصلة تمكينا للمعنى الذي قبلها 
 حسب ظهور العامقة و خفيتها 
 ظاهر, و هي كثيرة لا نحتاج إلى ذكرها هنا   5
 مشكلخفي أو   2
5) "                             :آل عمران( "

فالمفروض أن تكون الفاصلة "إلا و أنتم متقون" لما ذكر قبله من الكامم, و  (512
لدخول الجنة  فجاء هنا لكن جاء بالإسامم لحكمة بليغة, فإن إسامم الفرد هو أقل زاد 
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"بأهون شيء رحمة للعباد, كما فى قوله تعالى            :( 51" )التغابن 
                                                                                                                                                                                                                                     قال الألوسي "أي مخلصون نفوسكم لله عز وجل لا تجعلون فيها شركة لسواه أصام                                                      

2) "                     

                         

      :جاءت الفاصلة بالفسق و ليس بالكفر الذي  (551" )آل عمران
د الإيمان  بين ذلك الرازي فى تفسيره, بأن الكافر قد يكون عدلا فى دينه و هو ض

قد يكون فاسقا فى دينه, فيكون مردودا عند الطوائف كلهم, لأن المسلمين لا يقبلون 
لكفره, و الكفار لا يقبلونه لكونه فاسقا فيما بينهم  فكأنه قيل أهل الكتاب فريقان: 

ا فهم فاسقون فى أديانهم, فليسوا ممن يجب الاقتداء منهم من آمن, و الذين ما آمنو 
  .(44)بهم ألبتة عند أحد من العقامء

أضاف إلى ذلك الألوسي, و قال "وأكثرهم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة 
الله تعالى وعبر عن الكفر بالفسق إيذانا بأنهم خرجوا عما أوجبه كتابهم ، وقيل : 

نزلة الكفار في العصاة لخروجهم إلى الحال الفاحشة للإشارة إلى أنهم في الكفار بم
 التي هي منهم أشنع وأفظع" 

3) "                          :(523" )آل عمران 

علكم فالمتبادر فى الذهن أن تكون الفاصلة "لعلكم تنصرون", و جاء هنا بلفظ "ل
تشكرون" لحكم ذكامها المفسرون  قال الرازي فى تفسيره }فاتقوا الله{ أي في الثبات 
كُرُونَ{ بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصرته أو لعلّ الله ينعم  مع رسوله }لَعَلَّكُم  تَش 

 له   ع الشكر موضع الإنعام ، لأنه سببعليكم نعمة أخرى تشكرونها ، فوض
 صلوفق بنية حروف الفوا

 المتماثل  5
5)    "                              

                   :أي فى حرف النون     (511 - 43)آل عمران 

2)           :أي فى حرف النون    (519 - 513)آل عمران 
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3)              :أي فى حرف النون  (519 - 517)آل عمران 

9)                   

                   :(559 - 551)آل عمران 
 أي فى حرف النون   

1)               :أي  (521 - 522)آل عمران
 فى حرف النون   

1)             أي فى حرف ( 532 - 531عمران:  )آل
 النون   

 المتقارب  2
5)         :أي فى حرفي الميم و النون    (512 - 515)آل عمران 

2)       :أي فى حرفي الميم و النون    (511 - 511)آل عمران 

3)       أي فى حرفي الميم و النون    (527 - 521مران: )آل ع 

9)        :أي فى حرفي الميم و النون    (524 - 529)آل عمران 
 التضمين و الإيطاء 
 التضمين  5

   و هو فى قوله تعالى:                    
               
             

  :الافتراء فالصدق ضد ( 49 - 43)آل عمران 
   الإيطاء  2
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5)               

                           

             :(47 - 41)آل عمران 

2)                 

                           

       :(   44 - 49)آل عمران 

 
 اختتام  

هذا الذي قدمت إليكم لـيس إلا قطعـة مـن المعلومـات فـى فواصـل القـرآن, و لـم  
جهابـذة فـى هـذا المجـال  و تشتمل على كـل مـا قالـه علماؤنـا وكتبـوه و لـم تحـط مـا بحثـه ال

لكــن علــى رغــم ذلــك كلــه, فــإن هــذا البحــث يكــون تمرينــا لــي, و تــدريبا قبــل أن أكتــب بحثــا 
 أوسع من هذا و رسالة أشمل من هذه 
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